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الفصل السادس عشر
لا زلنــا في شــقاوة الشــباب بالكليــة في الســبعينيات.. كنــا في نهايــة 
الســنة الدراســية وكان مســاء يــوم الأربعــاء) يــوم رياضــي( وهيصــة 
وزمبليطــة.. وهــرج ومــرج.. وصفافيــر وتنطيــط.. احتفــالا بإجــازة 
آخــر الســنة شــهر للامتحانــات.. وطَقــت في دماغنــا نعمــل فَــرح..؟ 
ــا  ــف.. ورصّين ــي في الفصــل وشــوناها في الخل ســحبنا كل التُّخــت الل
ــى بســطة  ــا عل ــرِّق والدفــوف.. وحطين ــا ال الكراســي صفــوف.. وجبن
المُحاضــر.. تحــت الســبورة كرســيين.. للعريــس والعروســه..! .وطبعنــا 
)تجنبًــا لاندســاس  الإيــد..  بخــط  بالأســامي..  بالأيــادي  الدعــوات 
الطفســن.. ولــأكل والاوبــن بوفيــه جايــن.. وهمــا مــش مــن أهــل 
الفصــل..  وعواجيــز الفــرح أو المشــاغبين اللــي عايزيــن يقلبــوا الفــرح 
جنــازة( بتوقيــع كبيــر القعــدة والفــرح.. أقــدم واحــد في الفصــل.. اللــي 
هــو )انــا(.. وكان هنــاك واحــد بــره الفصــل ناضورجــي أقصــد نوبتجــي 
إنــذار لتنبيهنــا لجميــع المخاطــر والظــروف والأحــوال.. وآخــر بداخــل 
والدعــوات..!  ولكشــف  التوقيــع  الفصــل كمفتــش لمراجعــة صحــة 
الدخــاء مــن بنــي أشــعب.. بالقــرى ) الفصــول( المجــاورة.. وبالفعــل 
تم ضبــط اتنــن منهــم خيّرناهــم إمــا إقامــة الحــد عليهــم بنفْيهــم 
وقتلهــم.. أو سـَـبْيهم واســتخدامهم كمطربــن أو راقصــات في الحفل..! 
.. واختــاروا أخــف الأضــرار )الخيــار الثانــي( اضطــرار..؟ .. وبــدأ 
الحفــل العظيــم بالحبــور والســرور.. وعظائــم الترفيــه وكافــة فكاهــة 

ــة..!  ــاع الكفت ــده بت الأمــور.. وأســطوانات أشــهر المغنــن ألمــظ وعب
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ــة..  ــة الخلفي ــة.. بخرطــوم مــن أرض النجيل مــع رَش مــاء الحنفي
بالعروســن.. وحــان  وللترحيــب  المدعويــن..  لترطيــب  للفصــول..!  
وقــت بــدء مراســم.. كتــب الكتــاب.. فقــام العريــس بتلبيــس العروســة 
مفــرش تختــة الأســتاذ.. وهــي بتقــوم مكســوفة وعلــى اســتحياء.. فقــام 

إيــه دخــل في إحــدى عينيهــا صوبــع طباشــير.. 

الله يكرمهــا بيضــتْ وجــه العريــس الغامــق والعفــش.. بالمشــاوره 
ــت( الطباشــير.. واشــتبك أهــل  ــودرة )العفاري ــاحة الســبورة( بب ) مَسَّ
العريــس مــع أهــل العروســه في خنــاق وحشــي ووطيــس.. يــا مغيــث.. 
وإذ فجــأة نســمع صفــارة الإنــذار الخارجيــة..! ؟ إيــه المصيبــة ديــه.. 
ظابــط فصــول جديــد جايبــاه الكليــة لمثــل هــذه الأحــداث المتوقعــة 
والتهريجيــة.. لقمعهــا في مهدهــا.. والتنكيــل بأبطالهــا.. هــرج ومــرج 
بســرعة لمحاولــة إعــادة الحــال لســابق الأحــوال..؟ .. والله الســاتر 
ومدبــر الأحــوال.. ودخــل الضابــط وكان لســه جديــد وشــكله جــدع 
وابــن نــاس.. )كان يشــبه الممثــل محمــود وافي وكان برضــه نقيــب زي 
دوره في أحــد المســرحيات(.. وطلــع المســدس.. وصــاح: فــن أقــدم 
ــا.. حتــى  ــه بــا اســتثناء شــاور علي واحــد في الفصــل؟ الــكل ولاد الإي
اللــي كنــا آســرينهم مــن الفصــل المجــاور..؟ .. ده يــا فنــدم هــو كبيرنــا.. 
هــو بابــا.. هــو مامــا.. هــو اللــي عمــل كل حاجــة.. واحنــا غلابــة 

ــه؟..  ــادر وقــديم..!  اســمك اي ــري وق ــن.. وهــو مفت ومقهوري



- 67 -

طــب ســعادتك بــس مبعرفــش أتكلــم والمســدس في وشــي.. راح 
قــادرة  مــش  وركبــي  ايــه..  اســمك  دماغــي..  المســدس في  حاطــط 
تشــيلني وبتضــرب في بعــض.. النهــارده ولا امبــارح.. هتهــرج يا فندي.. 
والله يــا فنــدم احنــا كلنــا بنحبــك ونجلــك بســتين جِلــة.. ومســتجدعين 
معاليــك.. أقولــك الحقيقــة وتعتقنــا.. قــول ومــا تلفــش وعلــى طــول.. 
ــط..  ــا كنــا عاملــن فــرح.. آه.. طيــب.. وأنا)الضابــط( داخــل أنقَّ احن
ــا شــهر  ــس أســبوع.. وضــاع علين ــكل حب ــس أســبوعين وال ــدك حب عن

ــرة..!  المذاك
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